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حُكم وقْف الحيوانات لغايات التجارب الطبية عليها في الفقه الإسلامي
The Ruling on Endowing Animals for 

Medical Experiments in Islamic Jurisprudence
* د. حمزة عبد الكريم حماد

الملخص:
يهـدف هـذا البحـث إلـى الوقوف علـى حكم وقـف الحيوانـات لغايـات إجـراء التجارب 
الطبيـة عليهـا، وقـد اعتمـد البحـث علـى المنهـج الوصفـي التحليلـي ثـم الدراسـة الفقهيـة 
للموضـوع، وقـد خلـص البحـث -ابتـداء- إلـى جـواز وقـف الحيوانـات والجـواز المقيـد 
لإجـراء التجـارب الطبيـة عليهـا، أمـا بخصـوص وقـف الحيوانـات لغايـات إجـراء التجارب 
الطبيـة عليهـا، فقـد انتهـى البحـث إلـى جـواز إجراء هـذه التجـارب علـى الحيوانـات مأكولة 
اللحـم وعلـى الحشـرات والحيوانـات غيـر مأكولـة اللحم؛ مثـل: سـباع البهائم والطيـور، أما 
بخصـوص حكـم وقـف الكلـب، فقد خلـص البحث إلى جـواز وقـف الكلب بجميع أقسـامه 
لغايـات التجـارب الطبيـة، أمـا وقـف الخنزيـر لغايـات التجـارب الطبيـة، فقد خلـص البحث 

إلـى عدم جـواز وقفـه لغايـات إجـراء التجـارب عليه.
الكلمات المفتاحية: الوقف، الحيوانات، التجارب الطبية.

hamza041@yahoo.com  ،أستاذ مشارك، كلية الشريعة، جامعة جرش- الأردن  *

المقال
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Abstract
This research aims to determine the ruling on prohibiting the use of animals for the 

purposes of conducting medical experiments on them. The research relied on the descrip-
tive and analytical approach then the jurisprudential study of the subject. The research 
initially concluded to the permissibility of banning the use of animals and the restricted 
permissibility of conducting medical experiments on them. As for prohibiting the use of 
animals for these purposes, the research determined that it is permissible to conduct these 
experiments on animals whose meat is consumable and on insects and animals whose 
meat is not consumable such as wild beasts and birds. As for the ruling on prohibiting the 
use of dogs, the research concluded that it is permissible to ban all types of dogs for the 
purposes of medical experiments, while in the case of pigs, the research concluded that it 
is not permissible to ban it.

Keywords: Ban, Animals, Medical Experiments.
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المقدمة:
يعـدُّ الوقـف مـن الموضوعـات الرئيسـة التـي عالجتهـا البحـوث المعاصـرة، ومـن جملة 
موضوعـات الوقـف: وقـف الحيوانـات، من جهة أخـرى، فلا يخفـى على مطَّلعٍ مـا للتجارب 
الطبيـة مـن أهميـة كبيرة في طـرح علاجـات حديثة للأمـراض، فضلًًا عـن اكتشـاف مضادات 

للأوبئة التـي تجتاح البشـرية.

مشكلة البحث وأهدافه:
فـي ضـوء ما سـبق فإن مشـكلة البحـث تتحدد فـي: بيان حكـم وقـف الحيوانـات لغايات 

إجـراء التجـارب الطبيـة عليها، ويسـعى هـذا البحث إلـى تحقيق الأهـداف الآتية:
تحليل ماهية التجارب الطبية على الحيوانات من حيث: مفهومها، وأهميتها، ومبرراتها. 	-

الوقوف على الحكم الفقهي لإجراء التجارب الطبية على الحيوانات. 	-
الوقـوف علـى الحكم الفقهـي لوقـف الحيوانات مأكولـة اللحـم لغايات التجـارب الطبية  	-

. عليها
الوقـوف علـى الحكـم الفقهـي لوقـف الحيوانـات غيـر مأكولـة اللحـم )سـباع البهائـم  	-

عليهـا. الطبيـة  التجـارب  لغايـات  والحشـرات(  والطيـور 
الوقوف على الحكم الفقهي لوقف الكلب لغايات التجارب الطبية عليه. 	-

الوقوف على الحكم الفقهي لوقف الخنزير لغايات التجارب الطبية عليه. 	-

منهج البحث:
تعتمـد الدراسـة علـى المنهـج الوصفـي التحليلـي وذلـك بوصـف الظاهـرة كمـا هـي في 

الواقـع، ثـم الدراسـة الفقهيـة للموضـوع فـي ضـوء الآراء فيها.

الدراسات السابقة:
وقفَ الباحث على عدة دراسات متصلة بموضوع البحث؛ هي:

دراسـة حسـام محمد عويضة )2021م(، الموسـومة بـ: وقـف الحيوان في الفقه الإسالمي  	-1

وتطبيقاتـه المعاصـرة)1(. جـاءت هـذه الدراسـة لبيـان الأحـكام الفقهيـة المتعلقـة بوقـف 
الحيـوان، فتناولـت فـي الفصل التمهيـدي: تعريف وقف المنقـول وبيان حكمـه، وأركانه، 
وشـروطه، ثـم الفصـل الأول الـذي خُصـص للتأصيـل الفقهـي لوقـف الحيـوان ببيـان: 
مفهومـه ومشـروعيته وشـروطه ومنافعـه ونفقتـه وانتهـاء وقفـه وعوائقـه وأثره فـي تحقيق 
التطبيقـات المعاصـرة لوقـف  الثانـي فقـد جـاء لبيـان  المقاصـد الشـرعية، أمـا الفصـل 

رسالة )ماجستير(، جامعة اليرموك، إربد، الأردن. 	)1(
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الحيـوان وذكـر مواطـن النـزاع فيها، وانتهـاء بالحديـث عن طرق اسـتثمار وقـف الحيوان 
وآثـاره الاقتصاديـة المتوقعـة وآليـات التمويـل المعاصرة بما يخـدم الوقف ويتناسـب مع 

المعاصرة. أحـكام 
دراسـة عـروة عكرمـة صبـري )2020م(، المعنونـة بــ: أحـكام وقـف الحيـوان فـي الفقـه  	-2

الإسالمي)1(، قـدّم هـذا البحـث تصـورًا عـن الأحـكام الفقهيـة المتعلقـة بوقـف الحيوان 
مـن حيـث: بيـان حكم وقـف الحيـوان وشـروط وقف الحيـوان، وأوجـه الانتفـاع بصوره 
المختلفـة، وبيـان مـدى إمكانيـة اسـتبداله، وكيفيـة التصـرف فيـه بعـد هلاكه، وقـد انتهى 
البحـث إلـى ترجيـح القـول بمشـروعية وقـف الحيـوان، وأن أوجـه الانتفاع مـن الحيوان 
الموقـوف متنوعـة، وتتمثـل في اسـتخدامه فـي الركوب ونقـل الأمتعة والأنشـطة الترفيهية 
المباحـة، وتتمثـل فـي الانتفـاع مـن الناتـج منـه كاللبـن والشـعر والصـوف والنسـل وغير 
ذلـك، كمـا رجـح البحـث القـول بجـواز اسـتبدال الحيـوان الموقـوف فـي حـال ضعفـه 
أو تعطـل منافعـه أو لزيـادة ريعـه، بشـرط أن يكـون الاسـتبدال بـإذن القاضـي وبمـا يحقق 

الوقف. مصلحـة 
دراسـة محمـد نعيـم ياسـين )2019م(، الموسـومة بـ: وقـف الثـروة الحيوانيـة)2(، يُبرز هذا  	-3

البحـث أهميـة وقف الثـروة الحيوانية، ويسـعى إلى تنزيل أحـكام الوقف وشـروطه العامة 
علـى مسـائل الوقف الحيواني، لا سـيَّما تلـك التي يثار الجـدل حولها؛ للترجيـح بين تلك 
الأحـكام بمـا يمكن أن يسـهم في توسـعة الوعـاء الوقفي، وسـد الحاجـات المتعاظمة عبر 
تعظيـم مصـادر تمويلهـا، وقـام البحـث بتأصيل شـروط هذا الوقـف ووضـع ضوابطه، مع 
التركيـز علـى مـا لـه مـن خصوصيـة، كمـا تنـاول البحـث بالدراسـة مسـائل فرعيـة تتعلق 
بالحيـوان الموقـوف؛ منهـا: زوائـد الحيـوان الموقـوف مـن حيـث كونهـا أصاًل أو ريعًا، 
ووقـف الحيـوان للخدمـة، واعتبـار مـا يسـتخلص مـن الحيـوان لتصنيـع المسـتحضرات 

الطبيـة ريعًـا، وأحكام إنهـاء الوقـف الحيواني.
الحيوانية)3(،  الثروة  وقف  بـ:  المعنونة  )2019م(،  المغربي  محمود  الفاتح  محمد  دراسة  	-4

تناول هذا البحث الأحكام الفقهية المتعلقة بوقف الثروة الحيوانية، وذلك من خلال عرض 
الثروة الحيوانية؛ مثل: مفهوم الوقف لغة واصطلاحًا،  المتعلقة بوقف  الفقهية  الموضوعات 

بحث منشور في: مجلة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة قطر، مجلد: 37، عدد: 2. 	)1(

-15 بتاريخ:  أقيم  الذي  شرعي،  وتأصيل  مستجدة  قضايا  التاسع:  الفقهية  الوقف  قضايا  منتدى  في:  قدم  بحث  	)2(
2019/4/17م في عمان بالأردن، بتنظيم من الأمانة العامة للأوقاف، الكويت.

-15 بتاريخ:  أقيم  الذي  شرعي،  وتأصيل  مستجدة  قضايا  التاسع:  الفقهية  الوقف  قضايا  منتدى  في:  قدم  بحث  	)3(
2019/4/17م في عمان بالأردن، بتنظيم من الأمانة العامة للأوقاف، الكويت.
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المجتمع وتقسيم  تنمية  الوقف على إسهاماته في  القربة في  اشتراط  أثر  ثم  الوقف  ومقاصد 
الوقف، وحكم وقف الحيوان وحكم وقف الحشرات، فضلًًا عن تناول أحكام وقف الحيوان 
وما ينتج عنه، وحكم الجناية على الموقوف، وحكم وقف الحيوانات للتسمين، وحكم انتهاء 
البحث بعرض موضوع  الموقوف واستبداله، وانتهى  الحيوان  إبدال  الحيوان، وحكم  وقف 
الاستثمار في الثروة الحيوانية من خلال عرض: أهمية الثروة الحيوانية وإنتاجها، وأثر الإنتاج 
الحيواني في الناتج المحلي الإجمالي في السودان، ثم الاستثمار في مجال الثروة الحيوانية 
والسمكية، ثم تمويل وقف الثروة الحيوانية، ومدى إمكانية استفادة الأوقاف من عقد السلم 

في تمويل الثروة الحيوانية.
دراسـة أسـامة عبد المجيد العاني )2019م(، الموسـومة بــ: وقف الثـروة الحيوانية: حكمه  	-5

ومآلاتـه)1(، جـاء هذا البحـث لمعالجـة موضوعات عدة؛ هي: شـروط الحيـوان الموقوف 
وحكـم زوائـده المنفصلـة والمتصلـة، إضافـة إلـى بيـان حكـم وقـف الحيـوان، وتطـرق 
البحـث كذلـك إلى هالك الحيـوان الموقـوف وإبداله واسـتبداله وصـور إنهائـه، واختتم 

البحـث ببيـان أحـكام وقف الحيـوان غيـر المأكول مثـل: دود القـز والنحل.
دراسـة وداد العيدونـي )2019م(، الموسـومة بــ: وقـف الثـروة الحيوانيـة)2(، تنـاول هـذا  	-6

البحـث موضـوع وقـف الثـروة الحيوانيـة، مـن خالل الحديـث عـن المشـروعية الفقهية 
لوقـف الحيـوان ووجـوه الانتفـاع بـه، ثـم أركان قيـام وقـف الحيـوان، ثـم تحـدث عـن 
الطبيعـة القانونيـة للحيـوان الموقـوف ومـدى مشـروعية اعتبـاره مـالًًا موقوفًـا، وتنـاول 
البحـث كذلـك انتهـاء وقـف الحيـوان، ثـم سـبل الحفـاظ علـى وقـف الثـروة الحيوانية، 

واسـتثماره. واسـتغلاله 
تأصيل  الحيوانية:  الثروة  وقف  هندسة  بـ:  المعنونة  )2019م(،  عامر  بني  علي  زاهرة  دراسة  	-7

الحيوان  وقف  موضوع  لعرض  الدراسة  هذه  جاءت  مقترحة)3(،  تطبيق  وآليات  شرعي 
والأحكام المتعلقة به، فتناولت مفهوم الوقف ومشروعيته، وأركانه، ثم منافع الحيوان القابلة 
للتسبيل شرعًا، وهلاك الحيوان الموقوف واستبداله، وانتهاء وقف الحيوان، وأخيرًا قامت 
الدراسة بعرض نماذج مقترحة لوقف الحيوان فكان النموذج الأول: وقف الحيوان الجماعي 

ومستلزماته، والنموذج الثاني: وقف النقود لبناء ثروة حيوانية إستراتيجية.

-15 بتاريخ:  أقيم  الذي  شرعي،  وتأصيل  مستجدة  قضايا  التاسع:  الفقهية  الوقف  قضايا  منتدى  في:  قدم  بحث  	)1(
2019/4/17م في عمان بالأردن، بتنظيم من الأمانة العامة للأوقاف، الكويت.

-15 بتاريخ:  أقيم  الذي  شرعي،  وتأصيل  مستجدة  قضايا  التاسع:  الفقهية  الوقف  قضايا  منتدى  في:  قدم  بحث  	)2(
2019/4/17م في عمان بالأردن، بتنظيم من الأمانة العامة للأوقاف، الكويت.

-15 بتاريخ:  أقيم  الذي  شرعي،  وتأصيل  مستجدة  قضايا  التاسع:  الفقهية  الوقف  قضايا  منتدى  في:  قدم  بحث  	)3(
2019/4/17م في عمان بالأردن، بتنظيم من الأمانة العامة للأوقاف، الكويت.
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ثمـة نقاط مشـتركة بين البحوث السـابقة والبحـث الحالي من حيث: حكـم وقف الحيوان، 
بيـد أن الدراسـة الحاليـة انفـردت بالتعمـق الرأسـي لموضوع حكم وقـف الحيوانـات لغايات 
إجـراء التجـارب الطبية عليها مع التفصيل بأقسـام هـذه الحيوانات: الحيوانـات مأكولة اللحم، 

والحيوانـات غيـر مأكولة اللحم )سـباع البهائم والطيور والحشـرات(، والكلـب والخنزير.
خطة البحث:

فـي ضـوء ما سـبق؛ فقد انتظمـت خطة البحـث في أربعـة مباحث؛ هـي: المبحـث الأول: 
التجـارب الطبية علـى الحيوانات: مفهومهـا، وأهميتهـا، ومبرراتها، وقد تضمـن هذا المبحث 
المطالـب الآتية: المطلب الأول: مفهوم التجارب الطبية علـى الحيوانات وأهميتها، والمطلب 
الثانـي: مبـررات التجـارب الطبيـة علـى الحيوانـات. ثم جـاء المبحـث الثانـي للحديث عن: 
حكـم إجـراء التجـارب الطبيـة علـى الحيوانات، وقـد احتوى علـى مطلبين: المطلـب الأول: 
التأصيـل الفقهـي مـن خالل القـرآن الكريـم والسـنة النبويـة والمعقـول، والمطلـب الثانـي: 
ضوابـط إجـراء التجـارب الطبيـة علـى الحيوانـات، وخُصـص المبحـث الثالث لتنـاول حكم 
وقـف الحيوانـات، أمـا المبحـث الرابع فقـد تناول حكـم وقف الحيوانـات لغايـات التجارب 
الطبيـة عليهـا، وتضمـن عـدة مطالـب؛ هـي: المطلـب الأول: حكـم وقـف الحيوانـات غيـر 
عليهـا،  الطبيـة  التجـارب  لغايـات  والحشـرات(  والطيـور  البهائـم  )سـباع  اللحـم  مأكولـة 
والمطلـب الثانـي: حكـم وقـف الكلـب لغايـات التجـارب الطبيـة عليـه، والمطلـب الثالث: 
حكـم وقـف الخنزيـر لغايات التجـارب الطبية عليـه، إضافة إلـى مقدمة وخاتمـة تضمنت أبرز 

والتوصيات. النتائـج 
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المبحث الأول
التجارب الطبية على الحيوانات: مفهومها، وأهميتها، ومبرراتها

يعالـج هـذا المبحـث مفهـوم التجـارب الطبية علـى الحيوانات، ثم بيـان أهمية إجـراء هذا 
النـوع مـن التجـارب، وينتهـي بعـرض مبـررات هـذه التجـارب، وذلك مـن خالل المطالب 

الآتية:

المطلب الأول: مفهوم التجارب الطبية على الحيوانات وأهميتها
تُعـرف التجربـة الطبيـة بأنهـا: مجموعـة الأعمـال التـي يقـوم بهـا الطبيـب أو المختـص 
بالأعمـال الطبيـة علـى الإنسـان أو الحيـوان؛ بهدف الوصـول إلى علـم نافع للبشـرية كمعرفة 
آثـار دواء معيـن أو نجـاح عملية معينة لـم تعرف نتائجها بعـد)1(، أما التجارب علـى الحيوانات 
فيتـم إجراؤهـا علـى جسـد الحيوانـات ويباشـرها المختـص بالأعمـال الطبيـة وفـق الأصول 
العلميـة؛ لتحقيـق تقـدم علمـي أو الوصـول إلـى ابتـكار عملـي، وذلك فيمـا يتعلق بالإنسـان 
وحالـة صحتـه)2(، ويقصد بها اسـتخدام الحيوانـات في التعليـم والاختبار والبحـث والتصنيع 

للمنتجـات البيولوجيـة وغيرها)3(.
تظهـر أهميـة التجـارب الطبيـة علـى الحيوانـات فـي العديـد مـن الجوانـب؛ منهـا: كـون 
التجـارب لهـا أثر أساسـي في تطويـر علم الطـب والأدويـة؛ لأن التجربـة من أفضل الوسـائل 
العلميـة للحصـول علـى معرفـة أعمـق فـي دقيـق الجوانـب الطبيـة وغيرهـا، إضافة إلـى كون 
التجـارب لهـا الـدور الرئيس فـي التعرف على تأثيـر العقاقير في جسـم الحيوان قبل اسـتعماله 
علـى الإنسـان، ثـم إنَّ التجـارب تسـاعد فـي دراسـة التحـولات الوظيفية فـي جسـم الحيوان 
بعـد حقنـه ببعـض العقاقيـر، فمثاًل يعطـى الحيـوان عقـارًا مـا ثم يقـوم الأطبـاء بدارسـة تأثير 
العقـار في تنفـس الحيوان وسـرعة ضربـات قلبه لتسـجيل التغيـرات بالطـرق الميكانيكية، ثم 
إنَّ التجـارب تسـاعد في اكتشـاف الأدوية ودراسـة المـواد الفعالة والسـموم والآثـار الجانبية؛ 
لتحديـد الجرعـات العلاجيـة اللازمـة لهـا، وختامًـا فـإن التجـارب الطبيـة تسـاعد فـي عملية 

جامعة  )ماجستير(،  رسالة  معابرة،  عطية  عفاف  والحيوان،  الإنسان  في  العلاجية  الطبية  التجارب  إجراء  حكم  ينظر:  	)1(
اليرموك، 2002م، ص3.

للبحث  الأكاديمية  المجلة  عرشوش،  سفيان  الإنسان،  على  الطبية  للتجارب  والإجرائية  الموضوعية  الأحكام  ينظر:  	)2(
القانوني، مجلد: 13، عدد: 1، 2022م، ص547.

ينظر: النظام القانوني للتجارب على الحيوانات: دراسة مقارنة، محمد رافع محمد، مجلة كلية القانون للعلوم القانونية  	)3(
والسياسية، مجلد: 8، عدد: 28، 2019م، ص110.
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التشـريح ودراسـة الأعضاء الداخليـة وتأثير كل الأدويـة والكيماويات والمبيـدات وغيرها في 
الأعضـاء الداخليـة مثل القلـب والكبـد والمخ)1(.

وتجـدر الإشـارة إلـى أن الأطباء في الحضارة الإسالمية اسـتخدموا التجـارب الطبية على 
الحيوانـات، نحـو مـا قام به الـرازي )توفي سـنة 311هــ = 923م( بتجربة أثر الزئبق فـي القردة، 
إذ قـام بسـقي أحد القـردة الزئبق؛ ليعـرف مدى تأثيره السـمي، وكانـت نتيجته آلامًـا في البطن 
حسـب مـا ظهـر علـى القرد، وذلـك من تلويـه ووضع يـده على بطنـه؛ لذا اسـتنتج الـرازي أن 

الزئبـق علاجٌ لانسـداد الأمعاء)2(.

المطلب الثاني: مبررات التجارب الطبية على الحيوانات
تعـدّ الحيوانـات حقاًل للتجـارب العلميـة لمصلحـة الإنسـان؛ نظـرًا للتشـابه بيـن البشـر 
والحيوانـات فـي العمليـات البيولوجيـة والفسـيولوجية، ممـا يعيـن الإنسـان علـى فهـم طرق 
الوقايـة مـن الأمراض وتشـخيصها وعلاجها بشـكل أفضل؛ فمن ناحيـةٍ عمليةٍ تشـترك الفئران 
فـي أكثـر مـن 98% مـن الحمـض النـووي مـع البشـر، ثـم إن الحيوانـات عرضـة للعديـد من 
المشـاكل الصحيـة ذاتهـا التي تصيب البشـر؛ مثل: السـرطان والسـكري وأمـراض القلب، مع 
دورة حيـاة أقصـر مـن البشـر؛ إذ يمكن دراسـة النمـاذج الحيوانيـة طوال فتـرة حياتهـا بأكملها 
وعبـر عـدة أجيـال، وهـو أمـر مهم فـي فهـم كيفيـة معالجـة المـرض وكيفيـة تفاعله مـع نظام 
بيولوجـي حـي كامـل، فضاًل عـن إمكانيـة التحكـم فـي البيئـة المحيطـة بالحيوانـات )النظام 
الغذائـي ودرجـة الحـرارة والإضاءة(، التـي يصعب القيـام بها مع البشـر، إضافة إلى ما سـبق؛ 
فتشـير بعـض الإحصائيـات إلـى أنـه يتم اسـتخدام مـا بيـن 17 و23 مليـون حيوان فـي البحث 
كل عـام، 95% منهـا: جـرذان وفئـران تمـت تربيتهـا خصوصًـا للبحـث؛ نظـرًا لصغـر حجمها 

ينظر: 	)1(
حكم إجراء التجارب الطبية العلاجية في الإنسان والحيوان، معابرة، ص7-6. 	-

ضوابط استخدام الحيوان في التجارب العلمية في ضوء السنة النبوية، يسري عبد العليم عجور، مجلة قطاع أصول  	-
الدين، 2021م، عدد: 16، ج1، ص2011-2012م.

-	 Hajar R. (2011). Animal testing and medicine. Heart views: the official journal of the Gulf Heart 
Association, 12(1), 42. https://doi.org/10.4103/1995-705X.81548

ينظر:  	)2(
فلسفة الطب عند »أبو بكر الرازي«، منصور وئام، رسالة )ماجستير(، جامعة قاصدي مرباح، الجزائر، 2023م، ص27. 	

تنظيم صناعة الطب خلال عصور الحضارة العربية الإسلامية، جميل عبد المجيد عطية، مكتبة العبيكان، الرياض،  	-
ط1، 2002م، ص188-187.

الوقف في الإسلام ودوره في المجال الصحي مع الإشارة إلى حالة الأردن، رائد حسن بني عيسى وعامر يوسف  	-
العتوم، جرش للبحوث والدراسات، جامعة جرش، 2023م، مجلد: 23، عدد: 2، ص4227.
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ورخـص ثمنهـا وسـهولة تكاثرها)1(.
يمكـن القـول: إن أبرز التجـارب التي تُجـرى على الحيوانـات يمكن تصنيفهـا على النحو 
الآتـي: الأرانـب: غالبًا ما تسـتخدم في إنتاج الأجسـام المضـادة والبحث عنهـا)2(، أما الدجاج 
فيسـتخدم لتطويـر لقاحـات لجدري المـاء والجـدري والحمى الصفـراء والأمـراض المعدية 
الأخـرى)3(، أمـا الفئـران فغالبًـا مـا تكـون التجـارب عليها متعلقـة بأمـراض القلـب والأوعية 
الدمويـة، والاضطرابـات النفسـية، وإصابـة العمـود الفقـري، والسـكتة الدماغية، والسـكري، 
والجراحـة، والـزرع، واضطرابـات المناعـة الذاتيـة، والسـرطان وشـفاء العظـام فـي تطويـر 
الأدويـة)4(، وبخصـوص الخنازيـر، فتسـتخدم فـي أبحـاث السـكتات الدماغيـة واضطرابـات 
الدمـاغ، فضاًل عن عمليـات زرع الأنسـجة والخلايـا والأعضاء الحيوانيـة المعدلـة وراثيًّا في 
البشـر)5(، وننتهـي بالكلاب التي تسـتخدم في الدراسـات الجينيـة، وفي اختبار سالمة الأدوية 

.)6 وفعاليتها)

(1)	 https://ca-biomed.org/get-the-facts/
	 https://grants.nih.gov/grants/policy/air/why.htm
	 https://www.animalaid.org.uk/education/education-resources/animal-experiments-youth-leaflet/

(2)	 https://www.understandinganimalresearch.org.uk/what-is-animal-research/a-z-animals/rabbit
	 Esteves, P. J., Abrantes, J., Baldauf, H. M., BenMohamed, L., Chen, Y., Christensen, N., González-Galle-

go, J., Giacani, L., Hu, J., Kaplan, G., Keppler, O. T., Knight, K. L., Kong, X. P., Lanning, D. K., Le Pendu, 
J., de Matos, A. L., Liu, J., Liu, S., Lopes, A. M., Lu, S., … Mage, R. (2018). The wide utility of rabbits as 
models of human diseases. Experimental & molecular medicine, 50(5), p. 1

(3)	 https://www.understandinganimalresearch.org.uk/what-is-animal-research/a-z-animals/chicken

(4)	 https://www.understandinganimalresearch.org.uk/what-is-animal-research/a-z-animals/rat
	 Jia, T., Wang, C., Han, Z., Wang, X., Ding, M., & Wang, Q. (2020). Experimental Rodent Models of Car-

diovascular Diseases. Frontiers in cardiovascular medicine, 7, p.2.

(5)	 https://www.understandinganimalresearch.org.uk/what-is-animal-research/a-z-animals/pig
	 Netzley, A. H., & Pelled, G. (2023). The Pig as a Translational Animal Model for Biobehavioral and Neu-

rotrauma Research. Biomedicines, 11(8), p. 1

6	 https://www.understandinganimalresearch.org.uk/what-is-animal-research/a-z-animals/dog
	 Shearin, A. L., & Ostrander, E. A. (2010). Leading the way: canine models of genomics and disease. Dis-

ease models & mechanisms, 3(1-2), p. 27.
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المبحث الثاني
حكم إجراء التجارب الطبية على الحيوانات

يــرى الباحــث جــواز إجــراء التجــارب الطبيــة علــى الحيوانــات، ويمكــن التأصيــل لهــذا 
الحكــم مــن خــال القــرآن الكريــم والســنة النبويــة والمعقــول علــى النحــو الآتــي:

 المطلب الأول: التأصيل الفقهي من خلال القرآن الكريم
والسنة النبوية والمعقول

ــان  ــة الإنس ــخرها لخدم ــات وس ــق الحيوان ــى خل ــه تعال ــم: إنَّ الل ــرآن الكري ــن الق م
ــمل  ــة تش ــبحانه: ﴿ئە   ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ﴾)1(، والآي ــال س ــه؛ ق ومصلحت
ــا  ــا: م ــال، ومنه ــادن والجب ــات والمع ــوان والنب ــل بالحي ــا يتص ــا: م ــا؛ فمنه ــع جميعه المناف
يتصــل بضــروب الحــرف والأمــور التــي اســتنبطها العقــاء، وبيَّــن تعالــى أن كل ذلــك إنمــا 
خلقهــا كــي ينتفــع بهــا، كمــا قــال: ﴿ئي  بج    بح  بخ  بم  بى  بي   تج     تح  تخ﴾)2(، 
أي: إنــه خلــق جميــع مــا فــي الأرض مــن نحــو الحيــوان والنبــات والمعــادن والجبــال مــن 
ــه)3(،  أجْلكــم، فهــو المنعــم عليكــم؛ لتنتفعــوا بهــا فــي دنياكــم، وتســتعينوا بهــا علــى طاعت
فمــا دامــت التجــارب الطبيــة علــى الحيوانــات تحقــق مصلحــة للإنســان وترفــع ضــررًا عنــه؛ 

لــذا فحكمهــا الجــواز.
ــرَ  ــنِ عُمَ ــنِ ابْ ــعٍ عَ ــنْ نَافِ ــات، عَ ــذاء الحيوان ــن إي ــي صلى الله عليه وسلم ع ــى النب ــة: نه ــنة النبوي ــن الس م
ــمْ  ــا، فَلَ ةٍ رَبَطَتْهَ ــرَّ ــي هِ ــارَ فِ ــرَأَةٌ النَّ ــتِ امْ ــالَ: »دَخَلَ ــيِّ صلى الله عليه وسلم قَ ــنِ النَّبِ ــا، عَ ــهُ عَنهُْمَ ــيَ اللَّ رَضِ
ــورًا  ــلَ عُصْفُ ــنْ قَتَ ــال صلى الله عليه وسلم: »مَ ــاشِ الأرَْضِ«)4(، وق ــنْ خَشَ ــأْكُلُ مِ ــا تَ ــمْ تَدَعْهَ ــا، وَلَ تُطْعِمْهَ
عَبَثًــا، عَــجَّ إلَِــى اللــهِ عَــزَّ وَجَــلَّ يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ مِنْــهُ يَقُــولُ: يَــا رَبِّ إنَِّ فُلََانًــا قَتَلَنـِـي عَبَثًــا، وَلَــمْ 

سورة البقرة، جزء من الآية: 29. 	)1(

سورة الجاثية، جزء من الآية: 13. 	)2(

ينظر:  	)3(
مفاتيح الغيب = التفسير الكبير، أبو عبد الله، محمد بن عمر الرازي، بيروت: دار إحياء التراث العربي، ط3، 1420هـ،  	-

ج2، ص379.
التفسير الوسيط للقرآن الكريم، محمد سيد طنطاوي، القاهرة: دار نهضة مصر، ط1، 1997م، ج1، ص89. 	-

صحيح البخاري، أبو عبد الله، محمد بن إسماعيل البخاري، تحقيق: محمد الناصر، دار طوق النجاة، 1422هـ، كتاب:  	)4(
بدء الخلق، باب: خمس من الدواب فواسق يقتلن في الحرم، ج4، ص130، حديث رقم: 3318.
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يَقْتُلْنـِـي لمَِنفَْعَــةٍ«)1(. إنَّ الحديــث الأخيــر يــدل علــى أن القتــل لمجــرد القتــل وليــس للانتفــاع 
محــرم؛ لأنــه مــن بــاب الفســاد فــي الأرض وإتــاف النفــس عبثًــا، وكذلــك مــن بــاب ضيــاع 
المــال وتعذيــب الحيــوان)2(. مــن جهــة أخــرى، يمكــن الاستشــهاد بحديــث العصفــور مــن 
بــاب مفهــوم المخالفــة، بأنــه إن كان فــي قتــل العصفــور منفعــة -وهــذا الأمــر متحقــق فــي 

التجــارب الطبيــة- فيكــون الحكــم الجــواز.
مــن المعقــول: أجــازت الشــريعة الإســامية ذبــح العديد مــن الحيوانــات لغايــات الأكل، 
وهــو ضــرورة مــن ضــرورات الحيــاة، وكذلــك فــإن الطــب ضــرورة مــن ضــرورات الحيــاة، 
فبــه يتحقــق مقصــد المحافظــة علــى النفــس، فمــا دام الذبــح جائــزًا؛ فكذلــك يجــوز إجــراء 
التجــارب علــى الحيوانــات، ثــم إنَّ النفــس الإنســانية مقدمــة علــى الحيــوان؛ فــإن الــدواء 
يلزمــه إجــراء تجــارب قبــل اســتخدامه؛ لــذا لا يجــوز إجــراء التجــارب علــى الإنســان مــع 

وجــود الحيــوان.

المطلب الثاني: ضوابط إجراء التجارب الطبية على الحيوانات
نختــم هــذا المبحــث بضــرورة الإشــارة إلــى الضوابــط الشــرعية لإجــراء التجــارب علــى 
ــن  ــدد م ــد بع ــو مقي ــل ه ــه، ب ــى إطلاق ــس عل ــابق لي ــواز الس ــم الج ــات؛ إذ إن حك الحيوان

الضوابــط؛ منهــا:
ألّّا يتــم إجــراء التجــارب علــى الحيوانــات إلا فــي حالــةٍ مــن الحــالات الضروريــة التــي  	-

فيهــا منفعــة مشــروعة للإنســان.
ــا،  ــور بقتله ــارة المأم ــات الض ــى الحيوان ــارب عل ــراء التج ــي إج ــة ف ــون الأولوي أن تك 	-
ــا،  عَــنِ النَّبـِـيِّ صلى الله عليه وسلم قَــالَ: »خَمْــسٌ فَوَاسِــقُ، يُقْتَلْــنَ فـِـي الحَــرَمِ: الفَــأْرَةُ، وَالعَقْــرَبُ، وَالحُدَيَّ

مؤسسة  بيروت:  الأرنؤوط،  شعيب  تحقيق:  حنبل،  بن  محمد  بن  أحمد  الله،  عبد  أبو  حنبل،  بن  أحمد  الإمام  مسند  	)1(
إسناده ضعيف،  بأن  الحديث  الأرنؤوط على  19470، وقد حكم  2001م، ج32، ص220، حديث رقم:  الرسالة، ط1، 
بيد أن الشوكاني ذهب إلى أن الحديث مروي من طرق قد صحح الأئمة بعضها. السيل الجرار المتدفق على حدائق 

الأزهار، محمد بن علي الشوكاني، بيروت: دار ابن حزم، ط1، 2004م، ج1، ص872.
ينظر: 	)2(

فتح الباري شرح صحيح البخاري، أبو الفضل، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، رقَّم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد  	-
فؤاد عبد الباقي، بيروت: دار المعرفة، 1379هـ، ج9، ص602.

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، أحمد بن عبد الرزاق الدويش، دار المؤيد، ط1، الرياض، 1424هـ،  	-
ج22، ص512-511.
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ــورُ«)1(. ــبُ العَقُ ــرَابُ، وَالكَلْ وَالغُ
التخطيــط الجيــد للتجربــة مــن حيــث عــدد ونوعيــة الحيوانــات المــراد إجــراء التجــارب  	-
عليهــا وقربهــا شــبهًا بالإنســان، وبإشــراف طبيــب بيطــري، مــع مراعــاة الصحــة والتغذيــة 

وتقليــل معانــاة الحيــوان وتخديــره؛ كيــا يشــعر بالألــم.
ــاء إجــراء التجــارب عليهــا بالإحســان إليهــا ومعاملتهــا باهتمــام  الرفــق بالحيوانــات أثن 	-
عَلَــى كُلِّ  حْسَــانَ  الْْإِ كَتَــبَ  اللــهَ  النبــي صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ  ورحمــة وعطــف؛ عمــاً بقــول 

شَــيْءٍ،...«)2()3(.

البخاري، صحيح البخاري، كتاب: بدء الخلق، باب: خمس من الدواب فواسق يقتلن في الحرم، ج4، ص129، حديث  	)1(
رقم: 3314.

التراث  إحياء  دار  بيروت:  الباقي،  عبد  محمد  تحقيق:  النيسابوري،  الحجاج  بن  مسلم  الحسين،  أبو  مسلم،  صحيح  	)2(
ج3،  الشفرة،  وتحديد  والقتل،  الذبح  بإحسان  الأمر  باب:  الحيوان،  من  يؤكل  وما  والذبائح  الصيد  كتاب:  العربي، 

ص1548، حديث رقم: 1955-57.
ينظر: 	)3(

ضوابط استخدام الحيوان في التجارب العلمية في ضوء السنة النبوية، عجور، مجلة قطاع أصول الدين، عدد: 16،  	-
ج1، ص 2015.

حكم إجراء التجارب الطبية العلاجية في الإنسان والحيوان، معابرة، ص84-83. 	-
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المبحث الثالث
حكم وقف الحيوانات

يتنـاول الباحـث فـي هـذا المقام حكـم وقـف الحيوانـات عمومًا فـي الفقه الإسالمي من 
دون التفصيـل بأصنـاف تلـك الحيوانات، ويجـد الباحث في هذه المسـألة أن الفقهـاء اختلفوا 
فـي مشـروعية وقـف الحيـوان، وذلـك بنـاء علـى اختلافهـم فـي مـدى جـواز وقـف المنقول 
مقصـودًا لذاتـه، فمنهـم مـن رأى أن المقصـود مـن الوقـف هـو التأبيـد، والتأبيـد غيـر متوفـر 
فـي المنقـول؛ لـذا فلا يجـوز وقـف المنقـول ومنـه الحيـوان مقصـودًا، ومنهم من لم يشـترط 

التأبيـد؛ لـذا أجاز وقـف المنقـول ومنـه الحيوان.
اختلفت أقوال الفقهاء في هذه المسألة على النحو الآتي:   

القول الأول: عدم جواز وقف الحيوان مقصودًا لذاته، وأدلته:
ذهـب الحنفيـة، وقـول عنـد المالكيـة)1(، وروايـة عنـد الحنابلـة)2(، إلـى عدم جـواز وقف 
الحيـوان مقصـودًا لذاتـه. وقـد فصّل الحنفيـة في هذه المسـألة؛ فذهبـوا إلى عدم جـواز وقف 
المنقـول ومنـه الحيـوان مقصـودًا لذاتـه، بيـد أنهم أجـازوا وقـف المنقـول ومنه الحيـوان في 
حـالات؛ هـي: أن يكـون المنقـول تبعًا للعقـار؛ كأن يقف رجـل أرضًـا بأبقارهـا، أو أن يجري 
بـه العـرف مثـل: وقـف الفـأس لحفـر القبـور، أو أن يرد دليـل على جـوازه مثل: وقـف الخيل 

ينظر:  	)1(
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي، بيروت: دار الفكر، ج4، ص76. 	-

بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير، أبو العباس، أحمد بن محمد الصاوي،  	-
دار المعارف، ج4، ص102.

ينظر: 	)2(
الشرح الكبير على متن المقنع، عبد الرحمن بن محمد قدامة، دار الكتاب العربي، ج6، ص189. 	-

العربي، ج7،  التراث  المرداوي، دار إحياء  أبو الحسن، علي بن سليمان  الراجح من الخلاف،  الإنصاف في معرفة  	-
ص7.

شرح الزركشي، شمس الدين، محمد بن عبد الله الزركشي، الرياض: دار العبيكان، ط1، 1993م، ج4، ص294. 	-
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والسلاح)1(.
وقد استدل أصحاب هذا القول بـ:

إنَّ من شروط الوقف التأبيد، وهذا الشرط غير متحقق في الحيوانات؛ لنفوقها)2(. 	-
اسـتدل الحنفيـة علـى جواز وقـف المنقـول إذا جرى به العرف بــأنه من باب الاستحسـان  	-
لتعامـل النـاس بـه؛ عملًًا بقـول النبـي صلى الله عليه وسلم: »... فَمَـا رَأَى الْمُسْـلِمُونَ حَسَـناً، فَهُوَ عِنـْدَ اللهِ 
ـا قطعيًّا؛ لأن أحـكام الأوقـاف اجتهادية؛  حَسَـنٌ«)3(. فالعـرف مصحـح فيمـا لا يصـادم نصًّ
لـذا فالعـرف فيها معتبر بنـاء على القاعـدة الفقهية العامة: العـادة محكمة)4(، ثـم إن القياس 

يتـرك بالتعامل)5(.
اسـتدل الحنفيـة علـى جواز وقـف المنقـول إذا ورد به نص بمـا ورد عَـنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ رَضِيَ  	-
دَقَـةِ، فَقِيـلَ مَنعََ ابْـنُ جَمِيلٍ،  مَ باِلصَّ اللَّـهُ عَنـْهُ، قَـالَ: أَمَرَ رَسُـولُ اللَّـهِ صَلَّى اللـهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّ
وَخَالـِدُ بْـنُ الوَليِـدِ، وَعَبَّـاسُ بْنُ عَبْـدِ المُطَّلِبِ فَقَالَ النَّبـِيُّ صَلَّى اللـهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ: »مَا يَنقِْمُ 
ا خَالـِدٌ: فَإنَِّكُـمْ تَظْلِمُـونَ خَالدًِا،  ابْـنُ جَمِيـلٍ إلَِّاَّ أَنَّـهُ كَانَ فَقِيـرًا، فَأَغْنـَاهُ اللَّـهُ وَرَسُـولُهُ، وَأَمَّ

ينظر:  	)1(
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني، بيروت: دار الكتب العلمية، ط2، 1986م،  	-

ج6، ص220.
البناية شرح الهداية، أبو محمد، محمود بن أحمد العيني، بيروت: دار الكتب العلمية، ط1، 2000م، ج7، ص437. 	-

ج5،  الإسلامي،  الكتاب  دار  بيروت:  المصري،  نجيم  بن  إبراهيم  بن  الدين  زين  الدقائق،  كنز  شرح  الرائق  البحر  	-
ص218.

رد المحتار على الدر المختار، محمد أمين بن عمر بن عابدين، بيروت: دار الفكر، ط2، 1992م، ج4، ص363. 	-
الإسعاف في أحكام الأوقاف، إبراهيم بن موسى الطرابلسي، تحقيق: د. صلاح أبو الحاج، عمان: دار الفاروق، ط1،  	-

2015م، ص99-97.
فتاوى النوازل، أبو الليث، نصر بن محمد السمرقندي، بيروت: دار الكتب العلمية، 2004م، ص338. 	-

ينظر: ابن مفلح، المبدع في شرح المقنع، ج5، ص154. 	)2(

مسند أحمد، ج6، ص84، حديث رقم: 3600، وحكم الشيخ الأرنؤوط على الحديث بأن إسناده حسن. 	)3(

ينظر: 	)4(
الأشباه والنظائر، عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، بيروت: دار الكتب العلمية، ط1، 1990م، ص7. 	-

1999م،  ط1،  العلمية،  الكتب  دار  بيروت:  المصري،  نجيم  بن  محمد  بن  إبراهيم  بن  الدين  زين  والنظائر،  الأشباه  	-
ص79.

2006م، ج1،  الفكر، ط1،  دار  دمشق:  الزحيلي،  الأربعة، محمد مصطفى  المذاهب  في  وتطبيقاتها  الفقهية  القواعد  	-
ص298.

ينظر: 	)5(
رد المحتار، ابن عابدين، ج4، ص363.  	-

أحكام الأوقاف، مصطفى أحمد الزرقا، عمان: دار عمار، ط1، 1997م، ص60-59. 	-
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قَـدِ احْتَبَـسَ أَدْرَاعَـهُ وَأَعْتُـدَهُ فـِي سَـبيِلِ اللَّـهِ،...«)1(، فقد تـرك الحنفية القيـاس بعدم جواز 
وقـف المنقـول لـورود النص فـي السالح والخيل وعتـاد الحـرب؛ فخالد رضـي الله عنه 

وقـف الـدروع والـدواب وما يسـتخدم في الحـرب، وأجـازه النبي صلى الله عليه وسلم علـى ذلك)2(.
القول الثاني: صحة وقف الحيوانات وأدلته:

ذهـب المالكيـة فـي المعتمـد عندهـم)3(، والشـافعية)4(، والحنابلـة)5(، إلـى صحـة وقـف 
الحيوانـات، وهـذا مـا أفتـت بـه اللجنـة الدائمة للبحـوث العلميـة والإفتـاء)6(، وهـو كذلك ما 

انتهـى إليـه منتـدى قضايـا الوقـف الفقهية التاسـع)7(.
وقد استدل أصحاب هذا القول بأدلة من السنة النبوية والمعقول على النحو الآتي:

60(، ج2،  اللَّهِ،«)التوبة:  سَبيِلِ  وَفيِ  وَالغَارِمِينَ  قَابِ  الرِّ »وَفيِ  تَعَالَى:  هِ  اللَّ قَوْلِ  باب:  الزكاة،  كتاب:  البخاري،  صحيح  	)1(
ص122، حديث رقم: 1468.  

ينظر: 	)2(
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني، ج6، ص220. 	-

البناية شرح الهداية، العيني، ج7، ص437.  	-
البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ابن نجيم، ج5، ص218. 	-
الإسعاف في أحكام الأوقاف، الطرابلسي، ص99-97. 	-

ينظر: 	)3(
شرح مختصر خليل، محمد بن عبد الله الخرشي، بيروت: دار الفكر، ج2، ص206. 	-

البقاعي،  يوسف  تحقيق:  العدوي،  أحمد  بن  علي  الحسن،  أبو  الرباني،  الطالب  كفاية  شرح  على  العدوي  حاشية  	-
بيروت: دار الفكر، 1994م، ج2، ص264.

ينظر:  	)4(
المهذب في فقه الإمام الشافعي، أبو إسحاق، إبراهيم بن علي الشيرازي، بيروت: دار الكتب العلمية، ج2، ص322. 	-

نهاية المطلب في دراية المذهب، أبو المعالي، عبد الملك بن عبد الله الجويني، تحقيق: أ. د. عبد العظيم الديب،  	-
جدة: دار المنهاج، ط1، 2007م، ج8، ص345.

دار  جدة:  النوري،  قاسم  تحقيق:  العمراني،  الخير  أبي  بن  يحيى  الحسين،  أبو  الشافعي،  الإمام  مذهب  في  البيان  	-
المنهاج، ط1، 2000م، ج8، ص61-60.

العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير، أبو القاسم، عبد الكريم بن محمد الرافعي، تحقيق: علي عوض وعادل  	-
عبد الموجود، بيروت: دار الكتب العلمية، ط1، 1997م، ج6، ص248.

ينظر:  	)5(
ج6،  العربي،  الكتاب  دار  المقدسي،  قدامة  بن  محمد  بن  الرحمن  عبد  الفرج،  أبو  المقنع،  متن  على  الكبير  الشرح  	-

ص189.
المرداوي، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، ج7، ص7. 	-

الزركشي، شرح الزركشي، ج4، ص294. 	-
ينظر: الدويش، فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج16، ص105. 	)6(

ط1،  للأوقاف،  العامة  الأمانة  الكويت:  شرعي،  وتأصيل  مستجدة  قضايا  التاسع:  الفقهية  الوقف  قضايا  منتدى  ينظر:  	)7(
2019م، ص489.
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الأدلة من السنة النبوية:
ةِ  حْمَنِ بْـنِ الْحَـارِثِ قَـالَ: أَرْسَـلَ مَـرْوَانُ إلَِـى أُمِّ مَعْقِلٍ الْْأسََـدِيَّ عَـنْ أَبـِي بَكْـرِ بْـنِ عَبْـدِ الرَّ 	-
هَا أَرَادَتِ  ثَتْـهُ، أَنَّ زَوْجَهَا جَعَـلَ بَكْرًا لَهَا فيِ سَـبيِلِ اللـهِ، وَأَنَّ يَسْـأَلُهَا عَـنْ هَـذَا الْحَدِيثِ فَحَدَّ
مَ فَذَكَـرَتْ ذَلكَِ لَهُ،  الْعُمْـرَةَ، فَسَـأَلَتْ زَوْجَهَـا الْبَكْـرَ فَأَبَى، فَأَتَتِ النَّبـِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّ
فَأَمَـرَهُ أَنْ يُعْطِيَهَـا وَقَـالَ النَّبـِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ: »الْحَجُّ وَالْعُمْـرَةُ مِنْ سَـبيِلِ اللهِ«)1(. 
ووجـه الاسـتدلال أن النبـي صلى الله عليه وسلم أقـرَّ أبـا معقـل علـى تسـبيل البكـر وهـو الفتي مـن الإبل؛ 

ممـا يدل علـى جواز وقـف الحيوانـات)2(.
هِ وَتَصْدِيقًـا بوَِعْدِهِ، فَإنَِّ شِـبَعَهُ  هِ إيِمَانًـا باِللَّ قَـالَ النَّبـِيُّ صلى الله عليه وسلم: »مَـنِ احْتَبَسَ فَرَسًـا فيِ سَـبيِلِ اللَّ 	-
ـهُ وَرَوْثَـهُ وَبَوْلَـهُ فـِي مِيزَانـِهِ يَـوْمَ القِيَامَـةِ«)3(، وفـي الحديـث دلالة واضحـة على جواز  وَرِيَّ

الحيـوان)4(. وقف 
دَقَةِ،  مَ باِلصَّ عَـنْ أَبـِي هُرَيْـرَةَ رَضِـيَ اللَّـهُ عَنهُْ، قَـالَ: أَمَرَ رَسُـولُ اللَّـهِ صَلَّى اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّ 	-
فَقِيـلَ مَنـَعَ ابْـنُ جَمِيـلٍ، وَخَالـِدُ بْـنُ الوَليِـدِ، وَعَبَّاسُ بْـنُ عَبْـدِ المُطَّلِبِ، فَقَـالَ النَّبـِيُّ صَلَّى 
ـا  اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ: »مَـا يَنقِْـمُ ابْـنُ جَمِيـلٍ إلَِّاَّ أَنَّـهُ كَانَ فَقِيـرًا، فَأَغْنـَاهُ اللَّـهُ وَرَسُـولُهُ، وَأَمَّ
خَالـِدٌ: فَإنَِّكُـمْ تَظْلِمُـونَ خَالـِدًا، قَـدِ احْتَبَـسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتُـدَهُ فيِ سَـبيِلِ اللَّـهِ،...«)5(. ووجه 
الدلالـة فـي الحديـث إقـرار النبـي صلى الله عليه وسلم لما فعلـه خالد بـن الوليد رضـي الله عنـه من وقف 

مسند الإمام أحمد بن حنبل، أبو عبد الله، أحمد بن محمد بن حنبل، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، بيروت: مؤسسة الرسالة،  	)1(
ط1، 2001م، حديث رقم: 27286، ج45، 260، حكم الشيخ الأرنؤوط على الحديث بأنه: صحيح لغيره، ورواه أبو عبد 
الله، الحاكم محمد بن عبد الله، المستدرك على الصحيحين، تحقيق: مصطفى عطا، بيروت: دار الكتب العلمية، ط1، 

جاه. 1990م، حديث رقم: 1774، ج1، ص656، وقال الحاكم عنه: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرِّ

ينظر: 	)2(
معالم السنن، أبو سليمان، حمد بن محمد الخطابي، حلب: المطبعة العلمية، ط1، 1932م، ج2، ص215. 	-

البيان في مذهب الإمام الشافعي، العمراني، ج8، ص61-60. 	-
الكتب  دار  بيروت:  باسلوم،  الرفعة، تحقيق: مجدي  بن  بن محمد  أحمد  العباس،  أبو  التنبيه،  النبيه في شرح  كفاية  	-

العلمية، ط1، 2009م، ج12، ص7.
الفقه المالكي وأدلته، الحبيب بن طاهر، بيروت: مؤسسة المعارف، ط1، 2009م، ج6، ص402. 	-

صحيح البخاري، كتاب: الجهاد والسير، باب: من احتبس فرسًا في سبيل الله، حديث رقم: 2853، ج4، ص28. 	)3(

ينظر: 	)4(
منح الجليل شرح مختصر خليل، أبو عبد الله، محمد بن أحمد عليش، بيروت: دار الفكر، 1989م، ج8، ص112. 	-

ج6،  1993م،  ط1،  الحديث،  دار  مصر:  الصبابطي،  الدين  عصام  تحقيق:  الشوكاني،  علي  بن  محمد  الأوطار،  نيل  	-
ص33.

هِ﴾ )التوبة: 60(، ج2،  قَابِ وَالغَارِمِينَ وَفيِ سَبيِلِ اللَّ هِ تَعَالَى: ﴿وَفيِ الرِّ صحيح البخاري، كتاب: الزكاة، بَابُ: قَوْلِ اللَّ 	)5(
ص122، حديث رقم: 1468. 
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»الأعتـاد«؛ أي: آلات الحـرب مـن سالح ودواب وخيـل، ممـا يـدل علـى صحـة وقـف 
.)1 الحيوان)

الأدلة من المعقول:
إنَّ الحيوانـات ينتفـع بهـا، وكل عيـن صـح الانتفـاع بهـا مـع بقـاء عينهـا صح وقفهـا؛ لأنه  	-

مـوف بحكمـة الوقـف)2(.
فكـذا  المنفعـة؛  وتسـبيل  الأصـل  تحبيـس  بالعقـار  يحصـل  إذ  العقـار،  علـى  القيـاس  	-

.)3 الحيـوان)
بقـاء أصلهـا؛ فجـاز وقفهـا  بهـا مـع  بيعهـا، ويمكـن الانتفـاع  الحيـوان عيـنٌ يجـوز  إنَّ  	-

.)4 كالـدور)

المناقشة والترجيح:
      إنَّ أدلة القول الثاني واضحة وصريحة في الدلالة على جواز وقف الخيل والإبل، وهما 
الخيل والإبل وغيرهما،  فالعلة هي الانتفاع وهذا متحقق في  بها، إذن  المنتفع  الحيوانات  من 
ولا حجة في قصر الوقف على الخيل والإبل من دون سواهما، من جهة أخرى؛ فيترجح لدى 
الباحث صحة وقف الحيوان؛ لعدم ورود مانع شرعي يمنع من ذلك، لا سيّما مع وجود عين 
الحيوان وتحقق المنفعة من الوقف، ثم إن أصحاب القول الأول أجازوا وقف الحيوانات في 
بعض الصور؛ لذا فالمنع ليس بمطلق، أما الاحتجاج بالتأبيد والديمومة، فإن العقار قد يطرأ عليه 

طارئ فتتعطل منافعه؛ مما يؤثر في تأبيده، والحال ذاته في الحيوان.

ينظر: 	)1(
البيان في مذهب الإمام الشافعي، العمراني، ج8، ص61-60. 	-

المهذب في فقه الإمام الشافعي، الشيرازي، ج2، ص322. 	-
كفاية النبيه في شرح التنبيه، ابن الرفعة، ج12، ص7. 	-

العربي،  التراث  إحياء  دار  بيروت:  النووي،  شرف  بن  يحيى  زكريا،  أبو  الحجاج،  بن  مسلم  صحيح  شرح  المنهاج  	-
1392هـ، ج7، ص56.

عمدة القاري شرح صحيح البخاري، أبو محمد، محمود بن أحمد العيني، بيروت: دار إحياء التراث العربي، ج9،  	-
ص5.

ينظر: 	)2(
البيان في مذهب الإمام الشافعي، العمراني، ج8، ص61-60.  	-

فتاوى الرملي، شهاب الدين أحمد بن حمزة الأنصاري الرملي، المكتبة الإسلامية، ج3، ص27. 	-
المغني، أبو محمد، عبد الله بن أحمد بن قدامة، القاهرة: 1968م، ج6، ص36. 	-

ينظر: 	)3(
الشرح الكبير على متن المقنع، ابن قدامة، ج6، ص189. 	-

الفقه المالكي وأدلته، ابن طاهر، ج6، ص403. 	-
ينظر: فتاوى الرملي، الرملي، ج3، ص27.  	)4(
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المبحث الرابع
حُكم وقْف الحيوانات لغايات التجارب الطبية عليها

سـبق أن عـرض الباحث أمثلـة على بعـض الحيوانات التي يمكـن إجراء التجـارب عليها، 
أمـا بالنسـبة لحكـم وقف الحيوانـات لغايات التجـارب الطبية؛ فيـرى الباحث -ابتـداء- جواز 
وقـف الحيوانـات مأكولـة اللحـم لغايـات التجـارب الطبية؛ بنـاء على أن الشـريعة الإسالمية 
أجـازت ذبـح هـذه الحيوانـات لغايـات الأكل، وهـو ضـرورة مـن ضـرورات الحيـاة؛ حفظًـا 
للنفـس، والتجـارب الطبيـة كذلـك فيهـا حفـظ للنفـس، ثـم إنّ النفـس الإنسـانية مقدمـة على 
الحيـوان، فالـدواء يلزمـه إجـراء تجـارب قبل اسـتخدامه؛ لـذا لا يجـوز إجراء التجـارب على 

الإنسـان مـع وجـود الحيوان.
      أما الحيوانات غير مأكولة اللحم ففيها تفصيل، في ضوء المطالب الآتية:

المطلب الأول: حكم وقف الحيوانات غير مأكولة اللحم )سباع البهائم 
والطيور والحشرات( لغايات التجارب الطبية عليها

اتفـق الفقهـاء علـى جواز وقـف الحيوانات المتوحشـة كالأسـد والنمـر والذئـب والطيور 
المتوحشـة كالصقـر والبـازي، مع الاختالف بينهم فـي التأصيـل الفقهي لهذا الجـواز، وذلك 

الآتي: النحـو  على 
أولًًا: الحنفيـة: ذهـب الحنفيـة إلـى أن محـل الوقـف هـو المـال المتقـوم)1(، وذهبـوا إلـى 
جـواز بيـع الكلـب والفهـد والسـباع المعلم منهـا وغيـر المعلم، وأجـازوا بيـع كل ذي مخلب 
مـن الطيـر معلَّمًـا كان أو غيـر معلَّـم بال خالف)2(؛ لأنهـا متقومـة شـرعًا، فقـد جـاز الانتفاع 

ينظر: 	)1(
البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ابن نجيم، ج5، ص202. 	-

مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، داماد أفندي، ج1، ص730. 	-
رد المحتار، ابن عابدين، ج4، ص340. 	-

ينظر:  	)2(
الهداية في شرح بداية المبتدي، المرغيناني، ج3، ص78-77. 	-

بدائع الصنائع، الكاساني، ج5، ص142. 	-
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ـبَاعِ  بهـا شـرعًا في الحـال أو في المـآل)1(، قال الموصلـي: »)وَيَجُـوزُ بَيْعُ الْكَلْـبِ وَالْفَهْدِ وَالسِّ
مُعَلَّمًـا كَانَ أَوْ غَيْـرَ مُعَلَّـمٍ(؛ لِِأنََّـهُ حَيَـوَانٌ مُنتَْفَـعٌ بـِهِ حِرَاسَـةً وَاصْطِيَـادًا«)2(. وقـال العيني: »... 
بيـع كل ذي نـاب مـن السـباع وذي مخلـب من الطيـر جائـز معلَّمًـا كان أو غير معلَّم فـي رواية 
الأصـل، أمـا الكلـب المعلَّـم فلا شـك في جـواز بيعـه؛ لأنه آلـة الحراسـة والاصطيـاد فيكون 
محًّال للبيـع منتفعًـا به حقيقة وشـرعًا؛ فيكـون مالًًا، وأمـا غير المعلَّـم فلأنه يمكـن أن ينتفع به 
بغيـر الاصطيـاد فـإن كل كلـب يحفـظ بيت صاحبـه ويمنـع الأجانب عـن الدخول فيـه ويخبر 

عـن الجانـي بنباحه عليـه فسـاوى المعلم فـي الانتفاع بـه«)3(.
ثانيًـا: المالكيـة: نـص المالكيـة علـى جـواز وقـف الشـيء المملـوك وإن لـم يجـز بيعـه، 
ـيْءَ الْمَمْلُوكَ يَصِـحُّ وَقْفُـهُ وَيَلْزَمُ وَلَـوْ لَمْ يَحْكُـمْ بهِِ حَاكِـمٌ وَأَرَادَ  قـال الخرشـي: »يَعْنـِي أَنَّ الشَّ
يْـدِ وَنَحْـوِهِ«)4(، إذن  باِلْمَمْلُـوكِ مَـا تُمْلَـكُ ذَاتُـهُ وَإنِْ لَـمْ يَجُـزْ بَيْعُهُ كَجِلْـدِ الْْأضُْحِيَّـةِ وَكَلْبِ الصَّ
أجـاز المالكيـة وقـف المملـوك بصـرف النظـر جـاز بيعـه أم لـم يجز، ومـن جهة أخـرى؛ فقد 
أجـاز المالكيـة بيـع السـباع حال وجـود منفعـة منهـا، ومثّلوا لذلـك بالبيـع لغاية أخـذ الجلد، 
، وَسَـبُعٌ للجلـد( أي: وجـاز بيـع هـر وسـبع لأخـذ  قـال بهـرام الدميـري: »قولـه: )وَجَـازَ هِـرٌّ

.)5 جلده«)
ثالثًـا: الشـافعية: انطلق الشـافعية مـن باب المنفعـة، فما فيه منفعـة جاز بيعـه، ومثّلوا لذلك 
بمنفعـة الصيـد، وإن لـم يكن به منفعـة لم يجز بيعـه؛ لأنه من بـاب أكل أموال النـاس بالباطل؛ 
قـال الشـيرازي: »ما لا منفعة فيه فهو كالحشـرات والسـباع التـي لا تصلح للاصطيـاد والطيور 
التـي لا تـؤكل ولا تصطـاد كالرخمـة والحـدأة ومـا يؤكل مـن الغراب فال يجوز بيعـه؛ لأن ما 
لا منفعـة فيـه لا قيمـة له فأخـذ العوض عنه مـن أكل المـال بالباطـل«)6(، ومثّلـوا لمنفعة بعض 
الحيوانـات والطيـور والحشـرات؛ مـن ذلـك: منفعـة القـرد للحراسـة، ومنفعة الفهـد للصيد، 

ينظر:  	)1(
ج4،  1313هـ،  ط1،  الأميرية،  الكبرى  المطبعة  القاهرة:  الزيلعي،  علي  بن  عثمان  الدقائق،  كنز  شرح  الحقائق  تبيين  	-

ص126-125.
درر الحكام شرح غرر الأحكام، محمد ملاخسرو، بيروت: دار إحياء الكتب العربية، ج2، ص198. 	-

الاختيار لتعليل المختار، أبو الفضل، عبد الله بن محمود الموصلي، القاهرة: مطبعة الحلبي، 1937م، ج2، ص10-9. 	)2(

البناية شرح الهداية، أبو محمد، محمود بن أحمد العيني، بيروت: دار الكتب العلمية، ط1، 2000م، ج8، ص378. 	)3(

شرح مختصر خليل، الخرشي، ج7، ص79.  	)4(

الدميري، تحقيق: د. أحمد نجيب، ود. حافظ خير، مركز نجيبويه للمخطوطات  الله  المختصر، بهرام بن عبد  تحبير  	)5(
بن  خليل  الحاجب،  لابن  الفرعي  المختصر  شرح  في  التوضيح  وينظر:  ص466.  ج3،  2013م،  ط1،  التراث،  وخدمة 
2008م، ج5،  التراث، ط1،  للمخطوطات وخدمة  نجيبويه  د. أحمد نجيب، مركز  المالكي، تحقيق:  الجندي  إسحاق 

ص209.
المهذب، الشيرازي، ج2، ص11. 	)6(
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ومنفعـة طيـر العندليـب للُأنـس بصوتـه، ومنفعـة الطـاووس للُأنـس بلونـه، ومنفعـة النحـل 
.)1 للعسل)

رابعًـا: الحنابلـة: ربـط الحنابلة جـواز وقف سـباع البهائم بالمنفعـة التي مثّلوا لهـا بالصيد؛ 
فـإن كان فيهـا منفعـة؛ صـح بيعهـا ابتـداء، ثـم جـاز وقفهـا، ويظهـر ذلـك بجالء مـن خالل 
يَّـادَةُ يَصِحُّ  يْرِ، وَسِـبَاعُ الْبَهَائِمِ الصَّ نصـوص علمائهم، قـال المرداوي: »وَفـِي مَعْناَهُ جَـوَارِحُ الطَّ
يَّـادَةِ«)2(. وقـال الحجـاوي: »ولا وقـف كلب وحمل  وَقْفُهَـا وَيَجُـوزُ بَيْعُهَـا، بخِِاَلفِ غَيْـرِ الصَّ
منفـرد ومرهـون وخنزيـر وسـباع البهائـم التـي لا تصلـح للصيـد«)3(، إن جـواز وقـف السـباع 
مبنـي علـى حكـم بيعهـا، وقـد أجـاز الحنابلـة جـواز بيعهـا إن كانـت فيهـا منفعة مباحـة وهي 
-فـي زمانهـم- منفعة الصيـد)4(، وقد أسـس الحنابلـة لقاعدة مفادهـا: »كل عيـن مملوكة يباح 
نفعهـا واقتناؤهـا مـن غير ضـرورة يجـوز بيعهـا«، ومثّلـوا لذلـك بالعقـار والمتـاع والحيوان، 
وأجـازوا بيـع دود القـز؛ لأنـه منتفـع به، وبيـع الطير الذي يُسـتأنس بصوتـه كالبلبل؛ لاشـتماله 
علـى منفعـة مباحـة، وأجـازوا بيع سـباع البهائم، والطيـر التي تصلـح للصيد، كالفهـد والبازي 

.)5 ونحوهما)

ينظر: 	)1(
النجم الوهاج، الدميري، ج4، ص31. 	-

مغني المحتاج، الخطيب الشربيني، ج2، ص342.  	-
نهاية المحتاج، الرملي، ج3، ص396. 	-

دار  دمشق:  الشربجي،  وعلي  البغا،  مصطفى  ود.  الخن،  مصطفى  د.  الشافعي،  الإمام  مذهب  على  المنهجي  الفقه  	-
القلم، ط1، 1992م، ج6، ص17. 

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، المرداوي، ج7، ص10. 	)2(

الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل، أبو النجا، موسى بن أحمد الحجاوي المقدسي، تحقيق: عبد اللطيف السبكي،  	)3(
بيروت: دار المعرفة، ج3، ص3. 

ينظر: 	)4(
مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، مصطفى بن سعد السيوطي، بيروت: المكتب الإسلامي، ط2، 1994م،  	-

ج4، ص278.
كشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن يونس البهوتي، بيروت: دار الكتب العلمية، ج4، ص244. 	-

الشرح الممتع على زاد المستقنع، محمد بن صالح العثيمين، الدمام: دار ابن الجوزي، ط1، 1425هـ، ج8، ص116. 	-
ينظر: 	)5(

الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، الكلوذاني، ج1، ص228. 	-
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، المرداوي، ج4، ص273. 	-

الكافي في فقه الإمام أحمد، ابن قدامة، ج2، ص4. 	-
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المطلب الثاني: حكم وقف الكلب لغايات التجارب الطبية عليه
اختلـف الفقهـاء فـي حكم وقف الكلب بنـاء على الاختالف في طهارة الكلب ونجاسـته، 
فضاًل عـن التعـارض الظاهري بيـن الأحاديث الـواردة في الكلـب، وقد جاءت الأقـوال على 

الآتي: النحو 
القول الأول: جواز وقف كلب الصيد من دون سواه وأدلته:

ذهـب المالكيـة إلـى جـواز وقـف كلب الصيـد مـن دون سـواه، فقالـوا: الشـيء المملوك 
يصـح وقفـه، وإن لـم يجز بيعـه؛ كجلـد الأضحيـة وكلب الصيـد)1(، وذهـب الشـافعية كذلك 

إلـى جـواز وقـف الكلـب المعلَّم، أمـا الكلـب غيـر المعلَّم؛ فال يصح وقفـه)2(.
يمكـن للباحـث تخريـج قـول المالكيـة على قولهـم بحكـم بيع الكلـب؛ فالكلـب المنهي 
عـن اتخـاذه؛ لا يجـوز بيعـه اتفاقًـا، أمـا الكلـب المـأذون باتخـاذه ككلـب الحراسـة؛ فذهـب 

المالكيـة إلـى كراهـة بيعـه عماًل بحديث النهـي عن ثمـن الكلـب)3()4(.
وقـد اسـتدل الشـافعية علـى جواز وقـف الكلـب المعلَّم بـأن القصد مـن الوقـف المنفعة، 
وفـي الكلـب المعلَّـم منفعـة؛ فجـاز وقفـه، أمـا الكلـب العـادي، فقالـوا: لا يجوز وقفـه؛ لأن 
الوقـف تمليـك والكلـب لا يملَّـك فضلًًا عن نجاسـته؛ لذا فهو مـال غير متقوم، ورقبته ليسـت 

مملوكـة، والوقـف يسـتدعي الـورود على رقبـة مملوكة)5(.

ينظر:  	)1(
الخرشي، شرح مختصر خليل، ج7، ص79. 	-

الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني، صالح بن عبد السميع الآبي، بيروت: المكتبة الثقافية، ج1، ص556. 	-
ينظر: 	)2(

ج5،  2004م،  ط1،  المنهاج،  دار  جدة:  الدميري،  موسى  بن  محمد  البقاء،  أبو  المنهاج،  شرح  في  الوهاج  النجم  	-
ص460.

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، محمد بن أحمد الرملي، بيروت: دار الفكر، 1984م، ج5، ص363. 	-
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني، بيروت: دار الكتب العلمية،  	-

ط1، 1994م، ج3، ص526.
صحيح البخاري، كتاب: البيوع، باب: ثمن الكلب، حديث رقم: 2237، ج3، ص84. 	)3(

ينظر:  	)4(
أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في مذهب إمام الأئمة مالك، أبو بكر بن حسن الكشناوي، بيروت: دار الفكر،  	-

ج2، ص261.
عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار، أبو الحسن، علي بن عمر بن القصار، تحقيق: د. عبد الحميد بن  	-

ناصر، الرياض: مكتبة الملك فهد الوطنية، 2006م، ج2، ص748.
حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني، العدوي، ج2، ص170. 	-

ينظر: 	)5(
الشيرازي، المهذب في فقة الإمام الشافعي، ج2، ص323. 	-
الجويني، نهاية المطلب في دراية المذهب، ج8، ص346. 	-
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القول الثاني: عدم جواز وقف الكلب بالكلية وأدلته:
ذهـب الحنابلـة إلى عـدم جواز وقـف الكلب بالكليـة)1( مسـتدلين بأن الكلب ليـس بمال؛ 
فال يجـوز بيعـه، والوقـف تمليـك مثـل البيـع)2(، فالوقف تحبيـس الأصـل وتسـبيل المنفعة، 
ومـا لا منفعـة فيـه لا يحصـل فيه تسـبيل لهـا، والكلـب أبيـح الانتفاع بـه على خالف الأصل 

للضـرورة، فلم يجـز التوسـع فيه)3(.
القول الثالث: جواز وقف الكلب بالكلية وأدلته:

لـم ينـص الحنفيـة علـى حكم وقـف الكلـب، بيد أنهـم يـرون أن الكلب مـال متقـوم؛ لذا 
أجـازوا بيـع الكلـب المعلَّم وغيـر المعلَّم)4(، ومحـل الوقف عندهم هـو المال المتقـوم)5(، لذا 

فمقتضـى قـول الحنفيـة هو جواز وقـف الكلـب بالكلية.
وقـد اسـتدل الحنفيـة على كون الكلـب من الأمـوال المتقومة بأنـه منتفع به حقيقة وشـرعًا 
علـى الإطالق فكان مـالًًا، والدليل على أنـه مباح الانتفاع به شـرعًا على الإطالق أن الانتفاع 
بـه بجهـة الحراسـة، والاصطياد مطلق شـرعًا فـي الأحـوال كلها فكان محالًّ للبيـع؛ لأن البيع 

إذا صـادف محالًّ منتفعًا بـه حقيقة مبـاح الانتفاع به علـى الإطلاق)6(.
المناقشة الترجيح:

يمكن للباحث مناقشة الأقوال السابقة من خلال الآتي:
إنَّ الاسـتدلال بـأن رَسُـولَ اللَّـهِ صلى الله عليه وسلم أَمَـرَ بقَِتْـلِ الـكِلَابِ)7( وأنه عليـه الصلاة والسالم نهى  	-

ينظر:  	)1(
أحمد  بن  محفوظ  الخطاب،  أبو  الشيباني،  حنبل  بن  محمد  بن  أحمد  الله  عبد  أبي  الإمام  مذهب  على  الهداية  	-

الكلوذاني، تحقيق: عبد اللطيف هميم وماهر الفحل، مؤسسة غراس للنشر والتوزيع، ط1، 2004م، ج1، ص334.
الكافي في فقه الإمام أحمد، أبو محمد، عبد الله بن أحمد بن قدامة، بيروت: دار الكتب العلمية، ط1، 1994م، ج2،  	-

ص250.
العدة شرح العمدة، أبو محمد، عبد الرحمن بن إبراهيم المقدسي، القاهرة: دار الحديث، 2003م، ج1، ص311. 	-

ينظر: المراجع السابقة. 	)2(

ينظر: المغني، أبو محمد، عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي، القاهرة: مكتبة القاهرة، 1968م، ج6، ص35. 	)3(

ينظر: 	)4(
الهداية في شرح بداية المبتدي، أبو الحسن، علي بن أبي بكر المرغيناني، تحقيق: طلال يوسف، بيروت: دار إحياء  	-

التراث العربي، ج3، ص78-77.
بدائع الصنائع، الكاساني، ج5، ص142. 	-

ينظر: مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، عبد الرحمن بن محمد داماد أفندي، بيروت: دار إحياء التراث العربي، ج1،  	)5(
ص730.

ينظر: بدائع الصنائع، الكاساني، ج5، ص142- 143.  	)6(

صحيح البخاري، كتاب: بدء الخلق، باب: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه، فإن في إحدى جناحيه داء وفي  	)7(
الأخرى شفاء، ج4، ص130، حديث رقم: 3323. 
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عـن ثمـن الكلـب)1(؛ يمكن حمله علـى أنه كان فـي بداية الإسالم؛ لأن الناس ألفـوا اقتناء 
الـكلاب فأمـر بقتلهـا، ونهى عـن بيعها مبالغـة في الزجـر)2()3(.

أمـا القـول بـأن الكلـب نجـس العيـن؛ فيجـاب عنـه بـأن الاسـتدلال ممنـوع؛ فإنـه يبـاح  	-
وحراسـة)4(. اصطيـادًا  الإطالق  علـى  شـرعًا  بـه  الانتفـاع 

أمـا حصـر اسـتخدام الكلب فيمـا ورد بالحديث؛ فالاسـتدلال به غير سـليم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم  	-
رخـص فـي كلـب الصيد وكلـب الغنـم)5(، فلفـظ الرخصة يـدل علـى الاسـتباحة ولا فرق 

فـي ذلـك بين أنـواع الـكلاب: المعلَّـم وغيـر المعلَّم)6(.
إنَّ الاسـتدلال بحصـر الاسـتفادة مـن الكلب في الصـور الواردة فـي الحديث فيـه نظر، إذ  	-
يمكـن حمـل الصـور على سـبيل التمثيـل لا الحصر، بـل تدخل فـي الحديث إباحـة اقتناء 

الـكلاب للمنافـع كلهـا ودفع المضـار إذا احتاج الإنسـان إلـى ذلك)7(.
إنَّ الواقـع المعاصـر يفـرض صـورًا حديثـة في موضـوع بيع الـكلاب تؤكد ضـرورة إعادة  	-
النظـر بالحصـر فـي الأنـواع الـواردة فـي الحديث؛ مـن ذلـك: بيع الـكلاب »البوليسـية«، 
إذ إن اسـتخدام هـذا النـوع مـن الـكلاب فيـه محافظـة علـى المـال والنفـس، وهمـا مـن 

الضـرورات الخمـس التـي جـاءت الشـريعة لحفظهـا.
فـي ضوء ما سـبق؛ فـإن الباحث يرجـح القول بجـواز وقف الكلـب بالكليـة )المعلَّم وغير 
المعلّـم( فـي إجـراء التجـارب الطبيـة عليـه؛ لمـا يترتـب من فوائـد جمة علـى هـذه التجارب 

التـي تصـب فـي مصلحـة مقصد ضـروري من مقاصـد الشـريعة، وهو حفـظ النفس.

المطلب الثالث: حكم وقف الخنزير لغايات التجارب الطبية عليه
يمكـن للباحـث تخريـج حكـم وقـف الخنزيـر علـى حكـم بيعـه، وقـد أجمع المسـلمون 

صحيح البخاري، كتاب: البيوع، باب: ثمن الكلب، حديث رقم: 2237، ج3، ص84. 	)1(

ينظر: بدائع الصنائع، الكاساني، ج5، ص142- 143. 	)2(

ينظر: الهداية في شرح بداية المبتدي، المرغيناني، ج3، ص78-77. 	)3(

ينظر: بدائع الصنائع، الكاساني، ج5، ص142- 143. 	)4(

صحيح مسلم، كتاب: الطهارة، باب: حكم ولوغ الكلب، حديث رقم: 93-280، ج1، ص235. 	)5(

ينظر: تبيين الحقائق، الزيلعي، ج4، ص126-125.  	)6(

ينظر: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، أبو عمر، يوسف بن عبد الله بن عبد البر القرطبي، تحقيق: مصطفى  	)7(
العدوي ومحمد البكري، المغرب: وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية، 1387هـ، ج14، ص219.
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علـى تحريـم بيعـه)1(. أما علـل تحريم بيعه؛ فمـن خلال تتبُّـع أقـوال الفقهاء -سـيأتي ذكرها- 
نجـد أن العلـل هـي: النهـي الصريـح الـوارد فـي حديث جابـر أَنَّـهُ: سَـمِعَ رَسُـولَ اللَّـهِ صَلَّى 
مَ بَيْـعَ الخَمْـرِ، وَالمَيْتَةِ  هَ وَرَسُـولَهُ حَـرَّ ـةَ: »إنَِّ اللَّ اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ، يَقُـولُ عَـامَ الفَتْحِ وَهُـوَ بمَِكَّ
وَالخِنزِْيـرِ وَالأصَْنـَامِ...«)2(، إضافـة إلـى كـون الخنزير مـالًًا غير متقـوم، والوقـف بحاجة إلى 

مـال متقـوم، فضاًل عن نجاسـة الخنزيـر)3(. ومـن أقـوال الفقهاء:
مٌ آلَةُ الِِاصْطِيَـادِ فَيَصِحُّ  ـهُ مَالٌ مُتَقَـوِّ أولًًا: الحنفيـة: قـال الزيلعـي: »)صَحَّ بَيْـعُ الْكَلْبِ(... وَلِِأنََّ
ـهُ يَجُوزُ تَمْلِيكُهُ  ـرْعَ أَبَـاحَ الِِانْتفَِاعَ بهِِ حِرَاسَـةً وَاصْطِيَادًا فَكَذَا بَيْعًا وَلِِأنََّ بَيْعُـهُ كَالْبَازِي أَلََا تَرَى أَنَّ الشَّ
هُ نَجِـسُ الْعَيْنِ كَالْمَيْتَـةِ أَلََا تَرَى  بغَِيْـرِ عِـوَضٍ كَالْهِبَـةِ، وَالْوَصِيَّةِ فَكَـذَا بعِِوَضٍ بخِِاَلفِ الْخِنزِْيرِ؛ لِِأنََّ
ـبَاعِ وَذِي مِخْلَبٍ مِـنْ الطُّيُورِ يَجُـوزُ بَيْعُهُ  ـهُ لََا يَجُـوزُ الِِانْتفَِـاعُ بـِهِ شَـرْعًا...وَكُلُّ ذِي نَـابٍ مِنْ السِّ أَنَّ

هُ نَجِـسُ الْعَيْنِ، فَلََا يَجُـوزُ الِِانْتفَِاعُ بـِهِ فَكَذَا لََا يَجُـوزُ بَيْعُهُ«)4(. لمَِـا ذَكَرْنَـا إلَّاَّ الْخِنزِْيـرَ فَإنَِّ
وقـد نـص الكاسـاني كذلـك على أن نجـس العيـن لا يبـاح الانتفاع به شـرعًا إلا فـي حالة 

الضـرورة كالخنزيـر، والخنزيـر كذلـك ليس بمال فـي حق المسـلمين)5(.
ثانيًـا: المالكيـة: قـال النفـراوي: »)وَكُلُّ شَـيْءٍ( نُـزِعَ )مِـنْ الْخِنزِْيـرِ( مِـنْ لَحْـمٍ أَوْ جِلْـدٍ أَوْ 
عَظْـمٍ )حَـرَامٍ( لََا يَجُـوزُ اسْـتعِْمَالُهُ فيِ حَـالِ الِِاخْتيَِارِ سِـوَى شَـعْرِهِ الْمُشَـارِ إلَيْـهِ بقَِوْلـِهِ: )وَقَدْ 
هِ لطَِهَارَتـِهِ«)6(، وقد بيّن  ـارِعُ )فـِي( جَـوَازِ )الِِانْتفَِـاعِ بشَِـعْرِهِ( بَعْـدَ جَـزِّ لَ الشَّ أَرْخَـصَ( أَيْ سَـهَّ
الحطـاب بـأن بيـع كل نجاسـة لا تدعـو الضـرورة إلـى اسـتعمالها، ولا تعـم بها البلـوى حرام 

والخنزير)7(. كالخمـر 

ينظر: 	)1(
الإجماع، محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، تحقيق: د. فؤاد أحمد، دار المسلم، ط1، 2004م، ص95. 	-

المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، أبو زكريا، يحيى بن شرف النووي، بيروت: دار إحياء التراث العربي، ط2،  	-
1392هـ، ج11، ص8.

رواه البخاري )واللفظ له(، صحيح البخاري، كتاب: البيوع، باب: بيع الميتة والأصنام، حديث رقم: 2236، ج3، ص84.  	)2(
رقم:  حديث  والأصنام،  والخنزير،  والميتة،  الخمر،  بيع  تحريم  باب:  المساقاة،  كتاب:  مسلم،  صحيح  مسلم،  ورواه 

71-1581، ج3، ص1207.

ينظر: 	)3(
الكتاب الإسلامي، ج4،  دار  البخاري،  بن أحمد  العزيز  الدين، عبد  البزدوي، علاء  كشف الأسرار شرح أصول  	-

ص7.
البحر المحيط في أصول الفقه، أبو عبد الله، محمد بن عبد الله الزركشي، دار الكتبي، 1994م، ج7، ص410. 	-

تبيين الحقائق، الزيلعي، ج4، ص126-125. 	)4(

ينظر: بدائع الصنائع، الكاساني، ج5، ص143. 	)5(

ينظر: الفواكه الدواني، النفراوي، ج2، ص287. 	)6(

ينظر: مواهب الجليل، الحطاب، ج4، ص259. 	)7(
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ثالثًـا: الشـافعية: نـص الشـيرازي علـى أن الأعيـان ضربـان: نجـس وطاهـر؛ فأمـا النجس 
فعلـى ضربيـن: نجـس في نفسـه، ونجـس بملاقاة نجاسـة، فأمـا النجس في نفسـه؛ فال يجوز 
بيعـه وذلـك مثـل: الكلـب والخنزيـر)1(، وقد بيّـن الرملـي أن بيع الخنزيـر محرم للنهـي الوارد 

فـي الحديث السـابق)2(.
رابعًـا: الحنابلـة: قال ابـن قدامة: »ولا وقف ما لا يجـوز بيعه، كأم الولـد،... والخنزير،...؛ 
لأنـه نقـل للملك فيهـا في الحياة، فأشـبه البيع، ولأن الوقـف تحبيس الأصل وتسـبيل المنفعة، 
ومـا لا منفعـة فيـه لا يحصـل فيـه تسـبيل المنفعـة«)3(، والحنابلة يـرون عدم صحة وقـف ما لا 

ينتفـع به، ومـا لا يجوز بيعـه كالخنزير)4(.
تجـدر الإشـارة هنـا إلـى أنـه وعلـى الرغم مـن عدم جـواز وقـف الخنزيـر لغايـات إجراء 
التجـارب عليـه، لكن هـذا الأمر لا يمنع مـن إجراء التجـارب الطبية على الخنزير، لا سـيّما إن 
كان الخنزيـر هـو أنسـب الحيوانات لإجـراء التجارب الطبية عليـه؛ فالخنزيـر وإن كان محرمًا، 
لكنـه هنـاك وسـيلة إلـى إثبـات أو نفـي تجربـة طبيـة، ووسـيلة الحـرام تشـرع إذا ما آلـت إلى 
مصلحـة راجحـة؛ فقد تكون وسـيلة المحـرم غير محرمـة إذا أفضـت إلى مصلحـة راجحة)5(، 

إضافـة إلى كـون الضـرورات تبيح المحظـورات)6(.

ينظر: المهذب في فقه الإمام الشافعي، الشيرازي، ج2، ص9. 	)1(

ينظر: نهاية المحتاج، الرملي، ج3، ص446-445. 	)2(

المغني، ابن قدامة، ج6، ص35. 	)3(

ينظر:  	)4(
الكافي في فقه الإمام أحمد، ابن قدامة، ج2، ص251-250. 	-

العدة شرح العمدة، أبو محمد، عبد الرحمن بن إبراهيم المقدسي، القاهرة: دار الحديث، 2003م، ج1، ص311. 	-
كشاف القناع، البهوتي، ج3، ص156.  	-

ينظر:  	)5(
أنوار البروق في أنواء الفروق، أبو العباس، أحمد بن إدريس القرافي، عالم الكتب، ج2، ص33. 	-

موسوعة القواعد الفقهية، محمد صدقي بن أحمد البورنو، بيروت: مؤسسة الرسالة، ط1، 2003م، ج12، ص201. 	-
ينظر:  	)6(

التحبير شرح التحرير في أصول الفقه، أبو الحسن، علي بن سليمان المرداوي، تحقيق: د. عبد الرحمن الجبرين، د.  	-
عوض القرني، د. أحمد السراح، الرياض: مكتبة الرشد، 2000م، ج8، ص3847.

شرح الكوكب المنير، أبو البقاء، محمد بن أحمد بن النجار الحنبلي، تحقيق: محمد الزحيلي ونزيه حماد، الرياض:  	-
مكتبة العبيكان، 1997م، ج4، ص444.
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الخاتمة
جـاء هـذا البحـث للوقف على حُكـم وقْـف الحيوانات لغايـات التجارب الطبيـة عليها في 

الفقه الإسالمي، وقـد انتهى إلى:
بخصـوص مفهـوم التجـارب الطبيـة علـى الحيوانـات؛ فقـد خلـص البحـث إلـى أنهـا  	-1

التجـارب التـي يُعنـى بهـا -تحديـدًا- تلـك التي يكـون محلهـا جسـد الحيوان ويباشـرها 
المختـص بالأعمـال الطبيـة وفق الأصـول العلميـة؛ لتحقيق تقـدم علمـي أو الوصول إلى 

ابتـكار عملـي، وذلـك فيمـا يتعلـق بالإنسـان وحالـة صحته.
بخصـوص أهميـة التجـارب الطبيـة علـى الحيوانـات؛ فقد خلـص البحث إلـى أن التجارب  	-2

الطبيـة علـى الحيوانـات لهـا أهمية في العديـد من الجوانـب؛ منها: كـون التجـارب لها دور 
أساسـي فـي تطوير علم الطـب والأدوية؛ لأن التجربة مـن أفضل الوسـائل العلمية للحصول 
علـى معرفـة أعمق فـي دقيق الجوانـب الطبية وغيرهـا، إضافة إلـى كون التجـارب لها الدور 

الرئيـس فـي التعرف علـى تأثيـر العقاقير في جسـم الحيوان قبل اسـتعماله على الإنسـان.
أن  إلـى  البحـث  فقـد خلـص  الحيوانـات؛  الطبيـة علـى  التجـارب  مبـررات  بخصـوص  	-3

الحيوانـات تعـدّ حقاًل للتجـارب العلميـة لمصلحـة الإنسـان؛ نظـرًا للتشـابه بيـن البشـر 
والحيوانـات فـي العمليـات البيولوجية والفسـيولوجية، مما يعين الإنسـان علـى فهم طرق 

الوقايـة مـن الأمـراض وتشـخيصها وعلاجهـا بشـكل أفضـل.
بخصـوص حكم إجـراء التجـارب الطبية علـى الحيوانات؛ فقـد خلص البحـث إلى جواز  	-4

إجـراء التجـارب الطبيـة على الحيوانـات، بيد أن هـذا الجـواز مقيد بعدد مـن الضوابط.
بخصوص حكم وقف الحيوانات؛ فقد خلص البحث إلى جواز وقف الحيوانات. 	-5

بخصـوص حكـم وقـف الحيوانـات مأكولـة اللحم لغايـات التجـارب الطبيـة؛ فقد خلص  	-6

البحـث إلـى جواز وقـف الحيوانـات مأكولـة اللحم لغايـات التجـارب الطبيـة عليها.
والطيـور  البهائـم  )سـباع  اللحـم  مأكولـة  غيـر  الحيوانـات  وقـف  حكـم  بخصـوص  	-7

والحشـرات( لغايـات التجـارب الطبيـة عليهـا؛ فقـد خلـص البحـث إلـى جـواز وقـف 
الحيوانات المتوحشـة كالأسـد والنمـر والذئب والطيور المتوحشـة كالصقـر والبازي، مع 

الاختالف بيـن الفقهـاء فـي التأصيـل الفقهـي لهـذا الجـواز.
بخصـوص حكـم وقـف الكلـب لغايـات التجـارب الطبيـة عليه؛ فقـد خلص البحـث إلى  	-8

جـواز وقـف الكلـب بالكلية )المعلَّـم وغير المعلّـم( في إجـراء التجارب الطبيـة عليه؛ لما 
يترتـب مـن فوائـد جمة علـى هذه التجـارب التـي تصب فـي مصلحة مقصد ضـروري من 

مقاصـد الشـريعة، وهو حفـظ النفس.
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بخصـوص حكـم وقـف الخنزيـر لغايات التجـارب الطبيـة عليه؛ فقـد خلـص البحث إلى  	-9

عـدم جـواز وقـف الخنزيـر لغايـات إجـراء التجـارب عليـه، لكـن هـذا الأمـر لا يمنع من 
إجـراء التجـارب الطبيـة علـى الخنزيـر، لا سـيّما إن كان الخنزيـر هـو أنسـب الحيوانـات 

لإجـراء التجـارب الطبيـة عليه.
ويوصـي الباحـث بضـرورة متابعة المسـتجدات فـي موضوعـات الوقف لبحـث الأحكام 

الشـرعية المتعلقـة بهـا، مثل: أحـكام الوقف علـى الروبوتـات الطبية.
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قائمة المصادر والمراجع
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